
 القاهــرة - توقف برنامج ”90 دقيقة“ 
المصـــري  الإعلامـــي  يقدمـــه  كان  الـــذي 
محمد البـــاز، على فضائيـــة قناة المحور 
الخاصـــة مؤخرا، بعـــد أيـــام قليلة على 
انتقـــادات وجههـــا للمليارديـــر المصري 
نجيب ســـاويرس، مـــا اعتبـــره البعض 
أن السياســـة التحريرية في الفضائيات 

الخاصة ما زالت تحكمها لغة المصالح.
وبدا انســـحاب الباز مـــن البرنامج، 
كأنـــه اعتـــراض علـــى وجـــود محاولـــة 
للإخلال بالاتفاق المهني الموقع مع القناة، 
لاســـيما وأن مالـــك القناة رجـــل الأعمال 
حســـن راتب شـــدد خلال لقاءات ســـابقة 
في البرنامج على عـــدم تدخل الإدارة في 

المحتوى أو السياسة التحريرية.
لكـــن محمـــد البـــاز، وهـــو أكاديمي 
الدســـتور  صحيفـــة  تحريـــر  ورئيـــس 
المســـتقلة، رفض في حواره مع ”العرب“، 
التطـــرق للأزمـــة، قائـــلا ”الإعلامي الذي 
يحترم نفســـه وجمهوره هو من يتمســـك 
بالاتفاق المهني مع المؤسســـة الإعلامية، 
وفـــي حال الإخلال ووضع معايير جديدة 
في منتصـــف الطريق عليه أن ينســـحب 
ليحافـــظ علـــى صورتـــه ومكانتـــه عنـــد 
الجمهـــور، لأن ذلك التـــزام مهني قبل أن 

يكون أخلاقيا“.
وكان البـــاز، قـــد هاجـــم المليارديـــر 
بســـبب  ســـاويرس  نجيـــب  المصـــري 
تصريحاته الأخيرة حول ضرورة خفض 
رواتب العاملين في القطاع الخاص جراء 
أزمـــة فايروس كورونا، لأن رجال الأعمال 
لن يســـتطيعوا الاستمرار في التزاماتهم 
الماليـــة في ظل حالة الركـــود الاقتصادي 

الذي نتج عن الجائحة.
وفوجـــئ مقـــدم البرنامـــج، بمداخلة 
هاتفيـــة من مالـــك المحطة، تحـــدث فيها 
بطريقة تنم عن اعتذار لســـاويرس، وقال 
للبـــاز إنه يتحفـــظ على كلامـــه ويرفض 
الأســـلوب الـــذي انتقـــد بـــه المليارديـــر 
المصـــري، ومع إعـــلان البـــاز رحيله عن 
القناة فُهم الأمـــر على أنه إقصاء ضمني 

من المحطة.
وأضاف ”لو كل إعلامي انســـحب من 
المشهد في حال إخلال المؤسسة بالاتفاق 
معـــه أو إرغامـــه علـــى تغييـــر سياســـة 
احترامهـــا  المهنـــة  لكســـبت  تحريريـــة، 
المفقود عند الناس في مصر، لكن للأسف، 
كثيرون يعتقدون أن الإعلاميين يتحركون 
بالتعليمات، وتفســـيري أنهم لا يأخذون 

موقفا مهنيا في بعض الأوقات“. وأصدر 
الباز بيانا صحافيا الخميس، نفى خلاله 
ارتبـــاط هجومـــه علـــى ســـاويرس بأنه 
ينطلق مـــن أرضية خصومة شـــخصية، 
ويقدر ما يقدمه الرجل للحياة العامة عبر 
منصات اقتصاديـــة واجتماعية وثقافية 
مختلفـــة، وإذا كان يتمســـك بخلافه معه 
في مـــا أبداه من رأي يخـــص الإجراءات 
الاحترازية لمواجهة كورونا، فإنه اعترف 
بأن له حقا عنده، عندما استخدم تعبيرا 
غيـــر لائـــق أثناء شـــرحه لوجهـــة نظره 

المخالفة لما ذهب إليه.
إعلاميـــين  ضمـــن  البـــاز،  يصنـــف 
يستهويهم التغريد خارج السرب أحيانا 

عبر مناقشة موضوعات وقضايا شائكة، 
وتوجيه انتقادات لبعض المسؤولين، وله 
مواقف كثيرة اختلف فيها مع سياســـات 
الحكومة، وفـــي إحدى المرات تحفظ على 
تصريـــح للرئيـــس عبدالفتاح السيســـي 

حول أداء الإعلام.
ويتصارع الإعلام في مصر بين ثلاث 
ســـلطات، سياســـية واجتماعية وسلطة 
رأس المـــال، وهـــو مـــا أظهـــر تناقضات 
كثيرة تثير الحيرة في المشـــهد العام، فلا 
أحد يعرف حدود الحريـــة أو التضييق، 
ولا أحد يستطيع تفســـير الجمع بينهما 
ســـوى أن هناك ضبابية مقصودة تتحكم 

في هذا الملف.
ويرى الباز أن ســـلطة رأس المال هي 
الأكثر شراســـة، فقد يلتقـــي الإعلامي مع 
السلطة السياســـية حول وجهات النظر، 
وفي كثير من الأحيان يتناغم مع المجتمع، 
لكن المعضلة في التأقلم مع مصلحة رأس 
المال، لأن مالك المؤسســـة الإعلامية يفقد 
القدرة على ضبـــط النفس، إذا تعارضت 

القناة أو الصحيفة مع مكاسبه.
غير أن صراع الإعلام مع الســـلطات 
الثلاث، انعكس سلبا على حريته وأصبح 
الصوت الواحد شعار المرحلة، فالحكومة 
لا تقبـــل إلا بالاصطفاف الإعلامي لإظهار 
إنجازاتها، والجمهور ينشـــد البحث عن 
صوت مختلف، وأصحاب المؤسسات أهم 
مـــا يعنيهم فرض سياســـة تحريرية تدرّ 

عليهم المزيد من الأرباح.
وأوضـــح أن تكريـــس الحريـــة فـــي 
المجتمـــع يبـــدأ من نقـــد الإعلام نفســـه 
أولا، كي تكون لـــه مصداقية عند الفئات 
والســـلطات المختلفة، فلا يمكن أن يكون 
الإعلام محصنا ثم يهاجم فنانين ورجال 
أعمال مثلا، الأمر يحتاج أن يبدأ الإعلام 
بنفسه، حتى عندما ينتقد باقي العناصر 
تكون هناك شـــرعية ومصداقية، لا مآرب 

أخرى.
يبـــدو طـــرح البـــاز غير دقيـــق، لأن 
أغلبيـــة المؤسســـات الإعلاميـــة مملوكة 
لأجهزة حكومية، أي أن منســـوب الحرية 
فيهـــا مرهـــون بوجـــود إرادة سياســـية 
لتكـــون هنـــاك أصـــوات مختلفـــة بحكم 
أن الأشـــخاص الذيـــن يديـــرون أو حتى 
يظهـــرون على الشاشـــة يتـــم انتقاؤهم، 
ولديهم خطوط حمـــراء لا يحيدون عنها، 
ومن المستبعد أن ينتقد الإعلام الحكومي 
نفســـه، وبالتالي أصبح الاصطفاف 

سمة المشهد.
ومـــن وجهـــة نظـــر 
البـــاز، الاصطفاف 
لكن  مطلوب،  الإعلامي 
حـــول هـــدف أو قضية 
محـــددة مثـــل مواجهـــة 
الإرهـــاب، فغيـــر مقبول 
أن يناقش إعلامي 
شرعية التطرف، 
أما الاصطفاف 

حـــول التفاصيـــل وترديد نفـــس الكلام 
والشعارات والاستعانة بذات الوجوه في 
كل المنابر فهذا خطأ فـــادح يضرّ الإعلام 

والسياسة معا.
ويتعامـــل الإعلام المصـــري مع فكرة 
الاصطفـــاف من منظـــور حكومي بحت، 
ما تســـبب فـــي هجرة الجمهـــور لأغلب 
وسائل الإعلام الرســـمية، على مستوى 
الصحـــف أو القنـــوات، واتجهـــوا إلى 
منصات التواصـــل الاجتماعي، وبعض 
المنابر الخاصة التي تغرد أحيانا خارج 
الســـرب، فضلا عن لجـــوء البعض إلى 
متابعـــة الإعلام الخارجـــي،لأن الحقيقة 

غير موجودة في الإعلام المحلي.
رغم خطورة هـــذا الواقع، أكد محمد 
الباز، أن قيام الحكومة بســـحب البساط 
نســـبيا من تحـــت أقدام رجـــال الأعمال 
الذيـــن كانوا يســـيطرون على المشـــهد 
لضبـــط  صحيحـــة  خطـــوة  الإعلامـــي 
المنظومـــة نســـبيا، فبعضهم اســـتخدم 
وآخـــرون  الدولـــة،  ذراع  للـــي  منابـــره 
تغاضـــوا عـــن الانفـــلات الإعلامـــي في 
مؤسســـاتهم، وكانـــت الســـلطة بحاجة 
إلـــى أن يخـــوض الإعلام معهـــا معركة 
البقـــاء، ولو كانـــت تأخـــرت لانقرضت 
المهنـــة، لأن رجال الأعمال ســـوف يأتي
عليهـــم الوقـــت للتصفيـــة ووقـــف ضخ 

الأموال.
ومـــع إعـــادة منصب وزيـــر الإعلام، 
هيـــكل  أســـامة  الصحافـــي  وتكليـــف 
بمســـؤولية ضبـــط الأداء المهني مؤخرا 
بـــدأت الأوضـــاع تأخـــذ منحنـــى أكثر 
توازنـــا، وهو مـــا جعل قطاعـــات كثيرة 
مـــن المواطنين تلتـــف حـــول التلفزيون 

الرسمي.
السياســـة  فـــإن  البـــاز،  وحســـب 
الإعلاميـــة للدولة، تتطلب أن تكون هناك 
أصواتا يقظة تدعم المشـــروع السياسي 
ونبـــه لوجود أخطاء بغـــرض الإصلاح، 
ولا يمكـــن أن يكـــون ذلك بتحـــرك فردي 
من أبنـــاء المهنة وحدهم، بـــل أيضا من 
الجهـــة التي تديـــر المؤسســـات، فمثلا، 
ليـــس دور الإعلامـــي أن يوجـــه كلمات 
الشكر والثناء للحكومة طوال الوقت، بل 
يوثق مجهودهـــا، وإذا تراخت في ملف 
أو قضيـــة، عليه أن يبادر بتوجيهها إلى 

تصحيح المسار.
ولفت إلـــى أن الإعلام المصري، يفتقد 
البنية المهنية، فلا أحد يفهم ما هي وظيفة 
الإعـــلام ودوره علـــى وجـــه الدقـــة، لذلك 
أصبحت الغالبية الجماهيرية ناقمة على 
الأداء، والأزمـــة أن مفهوم الحرية أصبح 
مرهونا بتوجيـــه النقد اللاذع، وهذا فهم
 خاطـــئ، لأنهـــا تعنـــي تعددية وســـائل 
الإعـــلام والتنـــوع والتفاعـــل الإيجابـــي 
مـــع الشـــارع وقيـــاس نتيجـــة أو تأثير

أحـــد  ســـقط  وإذا  المعـــارض،  الصـــوت 
هـــذه العناصـــر يصعب تحقيـــق الحرية 

الإعلامية.
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التحريري للإعلام المصري الخاص
«العرب»: تكريس الحرية في المجتمع يبدأ من نقد الإعلام نفسه أولا محمـد الباز لـ

يوضــــــح الإعلامي المصــــــري محمد الباز تناقضات المشــــــهد الإعلامي في 
مصر، والأسباب التي أدت بالجمهور إلى فقدان الثقة بإعلام بلاده، وسوء 

تفسير تعددية وسائل الإعلام والتنوع والتفاعل الإيجابي مع الشارع.

الجمهور يبحث عن صوت مختلف

شهادات ووثائق لمنظمات 

دولية تشير إلى أن 

الحوثيين يستخدمون 

الصحافيين في صفقات 

تبادل الأسرى

 صنعــاء –  أرســـل الاتحـــاد الدولـــي 
للصحافيين، خطابا للأمـــين العام للأمم 
المتحدة أنطونيو غوتيريش، يطالب فيها 
بإدانة قرار ميليشيا الحوثي إعدام أربعة 

صحافيين يمنيين.
وحثّ الاتحاد في رســـالة مشتركة مع 
نقابة الصحافيين اليمنيين، الأمين العام 
لـــلأمم المتحدة، بدعـــم التحركات لحماية 
حياتهـــم والمطالبـــة بالإفـــراج عن جميع 

الصحافيين المسجونين في اليمن.
وجاء في الرســـالة: ”اليـــوم، نحتاج 
إلى الاســـتماع مـــن الأمين العـــام للأمم 
المتحدة، أنطونيو غوتيريش، للدفاع عن 
الصحافيين اليمنيـــين وتذكير الحوثيين 
حكومـــة الأمر الواقع في صنعاء، بشـــكل 
لا لبـــس فيـــه، أن تعذيـــب الصحافيـــين 
الأمم  وأن  حـــرب،  جريمـــة  وإعدامهـــم 
المتحـــدة لا تعمل ولن تتعاون مع مجرمي 

الحرب“.
وحكمت محكمة حوثيـــة في صنعاء 
عبدالخالق  الصحافيـــين  علـــى  بالإعدام 
عمـــران، وأكرم الوليـــدي، وحارث حامد، 
وتوفيـــق المنصـــوري بتهمـــة الخيانـــة 
والتجســـس فـــي 11 أبريـــل، وذلـــك بعد 
اختطافهم مع خمســـة صحافيين آخرين 
فـــي يوليو 2015 في فنـــدق قصر الأحلام 

بصنعاء.
ومنـــذ اعتقالهم، تعرضـــوا للتعذيب 
مـــن  والحرمـــان  والنفســـي  الجســـدي 
الحقوق الأساســـية التي يكفلها القانون 
الدولـــي. وانتقـــد ناشـــطون وحقوقيون 
تجاهـــل المبعـــوث الأممـــي إلـــى اليمن، 
مارتـــن غريفيث، الإشـــارة فـــي إحاطته 
الأخيرة المقدمـــة لمجلس الأمـــن الدولي، 
لحكم الإعـــدام الحوثـــي الصـــادر بحق 

الصحافيين.
ووصف صحافيون فرنســـيون، قرار 
الحوثيـــين بإعـــدام الصحافيـــين بالأمر 
الصـــادم، مؤكدين على ضـــرورة التدخل 
العاجـــل لإيقاف الأحكام وإطلاق ســـراح 

جميع الصحافيين المعتقلين.
وأعلـــن الصحافيون في بيان لهم من 
باريس، الأســـبوع الماضي، تضامنهم مع 

زملائهم في اليمن.
وقالـــوا فـــي بيـــان موقّع مـــن نقابة 
الصحافيين الفرنسيين والنقابة الوطنية 
والاتحـــاد  الفرنســـيين  للصحافيـــين 
الديمقراطي الفرنســـي للعمل والتي تعد 

أعضاء في الاتحـــاد الدولي للصحافيين، 
”إنهـــم أجروا اتصـــالات بكل مـــن الأمين 
العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، 
المتحـــدة  لـــلأمم  الســـامية  وبالمفوضـــة 
لحقـــوق الإنســـان ميشـــيل باتشـــيليت، 
بالإضافـــة إلى الاتصـــال بالقـــادة الـ27 
في الاتحـــاد الأوروبي لمنـــع إعدام أربعة 
صحافيـــين يمنيين، حكمت عليهم جماعة 
الحوثـــي بالإعدام فـــي صنعـــاء“، وذلك 
ضمن مســـاعيها في حشـــد الرأي العام 

الدولي.
ولقي الحُكم الحوثي إدانات واســـعة 
على المســـتوى المحلي والدولي، واعتبر 
القرار استمرارا لمسلســـل الجرائم التي 
ارتكبت بحق الصحافيين المعتقلين لأكثر 

من خمس سنوات.

ودعا المرصد الدولي لحقوق الإنسان 
فـــي لنـــدن، إلـــى الإفـــراج الفـــوري عن 
الصحافيـــين اليمنيـــين، وقالـــت فاليري 
بـــاي، مديـــرة المرصـــد ”يواجـــه أربعـــة 
صحافيـــين يمنيين حكم الإعدام بســـبب 
أدائهـــم لمهامهـــم الصحافيـــة، يجـــب ألا 
يدفع الصحافيـــون أرواحهم ثمناً لحرية 

التعبير“.
وأضافت ”يســـتمر فريقنا في اليمن 
بالتوثيـــق والتحقق من مهزلـــة العدالة، 
واستمرار تعذيب الصحافيين والطبيعة 

السياسية للتهم التي لا أساس لها“.
وأوضحت فـــي بيان، إن الشـــهادات 
والوثائـــق التـــي حصل عليهـــا المرصد 
الدولـــي لحقوق الإنســـان تشـــير إلى أن 
الحوثيين يســـتخدمون بعض الســـجناء 
والصحافيين في صفقات تبادل الأســـرى 

بهدف إطلاق مقاتليهم الأسرى.
 كما تشـــير الفيديوهات التي حصل 
عليهـــا المرصد أن صحافيين أطلق عليهم 
الرصاص بدم بارد بينما كانوا يمارسون 

مهامهم الصحافية في الميدان.

 لنــدن –  دعـــا وزير الثقافـــة والإعلام 
البريطانـــي أوليفـــر دودن المواطنين في 
بـــلاده إلى شـــراء الصحف خـــلال أزمة 
كورونا، إذ تعانـــي الصحافة البريطانية 
من أزمة كبيرة تؤثر على اســـتمراريتها 
بسبب تدهور أرقام التوزيع وشبه غياب 

لإيرادات الإعلانات.
وكتـــب الوزير الســـبت فـــي صحيفة 
”الآن  قائـــلا  البريطانيـــة  ”التايمـــز“ 
بالتحديـــد تؤدي صناعـــة الأخبار خدمة 
حيويـــة للمواطنين حيث تقـــدم لهم أهم 

المعلومات عن مسار الجائحة“.
 وأوضـــح الوزير أن تراجع وســـائل 
الإعلام يمكن أن تكون لـــه عواقب بعيدة 

الأثر على الديمقراطية.
 وأضـــاف الوزير أن الصحافة تكافح 
ضـــد أكبر أزمـــة وجودية فـــي تاريخها، 
مشـــيرا بالقـــول ”إن الصحـــف القومية 
والإقليمية والمحلية تتعرض لضغط مالي 
هائل، خاصة بســـبب انهيـــار الإعلانات 

المدفوعة على صفحاتها المطبوعة“.
 وقـــال الوزيـــر إن العديـــد مـــن دور 
النشر البريطانية قلصت بالفعل مرتبات 

العاملين فيها بسبب الأزمة الحالية.
وتســـبب وباء كورونا في توقف عدة 
صحـــف محلية فـــي المـــدن البريطانية، 

أعلنت  مجموعـــة حيث 
ميديا“ ”جي.بي.آي 

لشهر  لماضي ا ا
طباعة عـــن توقف 

عشـــرات الصحف المجانيـــة حيث تعاني 
المجموعات الإخبارية المحلية والإقليمية 
من تداعيات تفشـــي فايروس كورونا، مع 
انخفاض حاد في الإنفاق على الإعلانات 
مما يجبرها على إجراء إجراءات جذرية 
لخفض النفقـــات، وفق ما ذكرت صحيفة 

فايننشال تايمز البريطانية.
وقالت الشـــركة التي تنشـــر صحيفة 
”سكوتسمان“ و“يوركشاير بوست“، إنها 

ســـتتوقف عن طباعة صحفهـــا المجانية 
بعـــد ”تخفيـــض كبيـــر فـــي الإعلانات“.

ووجـــه ديفيد كينـــغ، الرئيـــس التنفيذي 
للشركة، رســـالة بالبريد الإلكتروني إلى 
الموظفـــين، قال فيهـــا إن موزعـــي ”جي.
بي.آي“، لم يعد بإمكانهم مواصلة توزيع 
الصحـــف المجانية مباشـــرة إلى الناس، 
معلنا الاكتفاء بالمواقع الإلكترونية لنشر 

الأخبار.
وتعاني غالبية الصحف حول العالم 
من المصير ذاته، ومنها العربية إذ أعلنت 
عـــدة دول عربية وقـــف طباعة الصحف، 

ضمن إجراءات مكافحة الوباء. 
ويتســـاءل صحافيون إذا كان القارئ 
الغربي ســـيفتقد لصحفـــه المفضلة، هل 
سيفتقد القارئ العربي لصحف بلاده، أو 
هل سيشعر أساســـا بغيابها. ويضيفون 
بـــأن علـــى الصحافـــة العربيـــة مراجعة 
حســـاباتها والتوجه نحو القراء بقضايا 
حقيقيـــة تهمهم، لا أن تكتفي بدور الناقل 

وإعادة إنتاج ما تقوله الحكومات.

المـــدن البريطانية،  صحـــف محلية فـــي
أعلنت  مجموعـــة حيث 
ميديا“ ”جي.بي.آي 

لشهر  لماضي ا ا
طباعة عـــن توقف 

أساســـا بغيابها. ويضيفون هل سيشعر
بـــأن علـــى الصحافـــة العربيـــة مراجعة
حســـاباتها والتوجه نحو القراء بقضايا
حقيقيـــة تهمهم، لا أن تكتفي بدور الناقل

وإعادة إنتاج ما تقوله الحكومات.

مساع لحشد الرأي العام العالمي 

ضد إعدام صحافيين يمنيين

وزير الثقافة البريطاني 

يدعو لشراء الصحف لإنقاذها

أحمد حافظ
كاتب مصري

محمـد الباز: 

ليس دور الإعلامي أن يوجه 

الثناء للحكومة بل يوثق 

مجهودها، وإذا تراخت 

في قضية عليه أن يبادر 

بتوجيهها إلى تصحيح 

المسار

أخرى.
يبـــدو طـــرح البـــاز غ
أغلبيـــة المؤسســـات الإعلا
لأجهزة حكومية، أي أن من
فيهـــا مرهـــون بوجـــود إ
لتكـــون هنـــاك أصـــوات م
أن الأشـــخاص الذيـــن يدي
يظهـــرون على الشاشـــة ي
ولديهم خطوط حمـــراء لا
ومن المستبعد أن ينتقد الإ
نفســـه، وبالتالي أص
سمة المشهد
ومـــن
البــ
الإعلامي
حـــول ه
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ش

اشتروني


